
 القاهــرة – قطعت بعـــض الدوريات 
العربيـــة حاليـــا خطـــوات كبيـــرة نحو 
التطبيق الشـــامل لتقنيـــة حكم الفيديو 
تحت ضغوط متصاعدة  المساعد ”الفار“ 
من الجماهير، لكنها تصطدم في الوقت 
ذاتـــه بضعـــف البنية التحتيـــة اللازمة 
للتطبيـــق، والتكلفـــة الماليـــة الباهظة، 
وغيـــاب الكـــوادر التحكيميـــة المؤهلـــة 

للتعامل مع التقنيات الحديثة.
تشـــهد دوريات عربية شـــدا وجذبا 
مســـتمرّين بين روابط الحـــكام والأندية 
بســـبب الأخطاء التحكيمية المســـتمرة، 
والتـــي يتم تأويلهـــا دائما بســـوء نية 
واتهـــام العنصر البشـــري بالتواطؤ أو 
الرشـــوة، وتكبدت بعض الفـــرق تكلفة 
ماليـــة باهظة لاســـتقطاب أجانب لإدارة 
المباريـــات الهامـــة خوفـــا مـــن انحياز 

المحليين إلى الطرف الآخر.
قررت اللجنة المؤقتة لإدارة كرة القدم 
في مصر تطبيق تقنية الفيديو في الدور 
الثاني للدوري العام، المقرر انطلاقه في 
20 ينايـــر بعد ســـجال حاد مـــع الأندية 
التي اضطر بعضها إلى اللجوء للقضاء 
مثل نادي الإســـماعيلي الذي رفع دعوى 
قضائية يشـــتكي فيها من تعرضه لظلم 
تحكيمـــي كبيـــر خلال الموســـم الحالي، 
وعدم احتســـاب أكثر من ركلة جزاء عن 

قصد أو عن غير قصد.
تتعامـــل بعض الاتحـــادات العربية 
كتقنيـــة تكنولوجية فقط،  مـــع ”الفـــار“ 
تتطلـــب تدبير نفقاتهـــا أو تقليلها مثل 
الاتحاد المصري الذي صب جل اهتمامه 
علـــى كيفية تدبيـــر تكلفـــة التطبيق في 
المباريات التي تتـــراوح بين 7 و10 آلاف 
دولار للمباراة الواحـــدة، متجاهلا عدم 
وجـــود عدد كاف من العناصر البشـــرية 

القادرة على إدارة تلك المنظومة.
حتى نهاية العام الماضي، كان أربعة 
حكام مصريـــين فقط من الحاصلين على 
رخصـــة لممارســـة التحكيم عبـــر تقنية 
الفيديـــو، من بين 256 حكمـــا يواصلون 
التحكيم في البطولات المصرية المحلية، 
قبـــل أن يتم الإعلان عن بـــدء تدريب 50 
حكما على اســـتخدامها قبل وقت قصير 
من انطلاق الدور الثاني، ما يثير شكوكا 
حول قدرتهم على إتقانها خلال تلك المدة 

الزمنية القصيرة.
تتطلب تقنية الفيديو المساعد وجود 
كم كبير مـــن كاميـــرات التصوير تصل 
إلى 33 أحيانا لإعـــادة اللقطات بصورة 
بطيئة وضبط حالات التســـلل، وهو ما 
لا يتوافر في غالبيـــة الدوريات العربية 
والأفريقيـــة، فالمباريات يتـــم تصويرها 
بأربع كاميـــرات، قد تزيد بنحو 4 أخرى 
في مباريات القمة بـــين الفريقين الأكثر 

جماهيرية.

تأخر عربي

الكـــرة  اتحـــاد  يعتـــزم 
المغربي، أيضا، بدء استخدام 

”الفـــار“ في مرحلة الإياب 
المحلية،  البطولـــة  مـــن 

اللازمة  المعدات  توفير  بعد 
بتكلفة تصل إلى 1.4 مليون 

حافلات  بينهـــا  ومـــن  دولار، 
مجهزة لاســـتخدامها فـــي الملاعب غير 

المصنفة وفقيرة التجهيزات.
خـــاض المغـــرب تجربـــة قصيرة في 
محليا قبـــل تعميمها  تطبيـــق ”الفـــار“ 
فـــي البطولة المحلية، بعدمـــا طبقها في 
مباراتي نصف نهائي كأس العرش بين 
الدفاع الجديـــدي والاتحاد البيضاوي 
وحســـنية أكادير والمغرب التطواني، 

قبل نحو شـــهرين، لكنه يؤكـــد امتلاكه 
لعدد من الحكام القادرين على التعاطي 
معهـــا بعـــد خوضهـــم دورات تدريبية 
القـــدم  لكـــرة  العربـــي  الاتحـــاد  فـــي 

بالسعودية.
العربية  الاتحـــادات  بعض  وفضلت 
تأجيل فـــي التطبيق، نظرا لحالة الجدل 
التـــي أثيـــرت إزاء ”الفار“ فـــي دوريات 
شـــهيرة، مثل الدوري الإنجليزي، لكنها 
اقتنعت أخيرا بأنه لا مناص من الاعتماد 
عليها لاعتبارات تتعلق بالتسويق وبعد 
تطبيقها مـــن قبل الاتحاد الأفريقي لكرة 
فـــي نهائيات كأس الأمم  القدم ”الكاف“ 

الأفريقية، بدءا من الـــدور ربع النهائي، 
وتوسع الاتحاد الآســـيوي في تطبيقها 

على غالبية البطولات.
كانـــت الجزائـــر من أوائـــل المطبقين 
ـــا خـــلال نوفمبر 2018  أفريقيًّ لـ”الفـــار“ 
في خطـــوة انتظرتها الجماهيـــر، لكنها 
لم تخـــل من الجدل الـــذي وصل إلى حد 
الاتهام بالتلاعب فـــي النتائج، ففي أول 
مباراة لتطبيق هذه التقنية بين المولودية 
واتحاد بلعباس رفض الحكم العودة إلى 
”الفـــار“ في ضربة جزاء احتســـبها، رغم 
أن الإعـــادة التلفزيونيـــة أثبتت أن الكرة 
اصطدمت بمؤخـــرة اللاعب وليس بيده، 

ما أثار حفيظة الجماهير.
يواجـــه تطبيـــق التقنيـــات الحديثة 
اللاعـــب  بشـــخصية  تتعلـــق  إشـــكالية 
العربي الذي يعترض دائما على قرارات 
التحكيـــم، مهمـــا كان مخطئـــا ويطالب 
فـــي كل مرة بالرجوع إلـــى ”الفار“، ومع 
تطبيقهـــا يتضاعف الوقت الإضافي عدة 
مـــرات، فاللقطـــة الواحدة تســـتغرق من 
الحكم قرابـــة الثمانين ثانيـــة في إعادة 

متابعتها.
يقـــول الناقد الرياضي حســـام زايد، 
لـ”العـــرب“، إن تطبيق الفيديو المســـاعد 
فـــي الدوريـــات العربية يعطـــي ثقة في 
قرارات حكم الساحة إزاء المواقف المثيرة 
للجـــدل، مثل ضربـــات الجـــزاء ووقائع 
التســـلل، لكنه لن ينهي جميع المشكلات 
فـــي ظل ثقافـــة الجماهيـــر العربية التي 
تواجه قرارات التحكيم دائما بســـوء نية 

وتعمد إلى الإضرار بفرق معينة.
تعانـــي تقنية ”الفار“ مـــن ازدواجية 
الجماهيـــر العربيـــة التـــي تطالـــب 
بتطبيقهـــا لمنح نتائـــج أكثر عدالة 
لكنهـــا في الوقت ذاته تهاجمها 
حـــال مســـاعدتها فـــرق 
المنافسين في الفوز، مثلما 
مشـــجعي  مـــع  حـــدث 
النصر الســـعودي 
الذين أنشـــأوا 
هاشتاغا اعتبروا 
فيـــه أن تقنيـــة 
الفيديو ساعدت 
على  الهلال  نادي 

تصدر مسابقة دوري المحترفين.
الإماراتـــي  العـــين  نـــادي  وتقـــدم 
باحتجـــاج رســـمي إلـــى اتحـــاد الكـــرة 
الإماراتـــي ورابطـــة المحترفـــين بدعوى 
الأخطاء التحكيميـــة التي رافقت مباراة 
فريقه قبل شهرين أمام مضيفه الشارقة، 
تم اعتمادها  واعتبـــر أن تقنية ”الفـــار“ 
بهـــدف تحســـين أداء الحـــكام، وضمان 
مبـــدأ تكافؤ الفـــرص بين الأنديـــة، لكن 
يوجـــد خلل في التطبيق يؤدي إلى عدم 

الاستفادة منها، على حد قوله.

رغم تطبيق هذه التقنية في الكويت، 
إلا أن ذلـــك لم ينـــه الجدل بـــين الأندية، 
فنادي الشـــباب اعتبر على لسان رئيس 
جهاز الكـــرة جابر الزنكـــي أن تطبيقها 
يخضع للأهواء، وتقـــدم نادي التضامن 
باحتجاج على قرارات حكم مباراته أمام 
النصر ضمن الجولة الثامنة من الدوري 

الممتاز.
ويضيـــف زايـــد أن التحكيـــم دائما 
الطـــرف الأضعف في المنظومـــة الكروية 
العربية، فلا يوجد ناد أو وسيلة إعلامية 
أو جمهـــور يدافـــع عنـــه، ولـــو توفرت 
للحكام الأجواء الاحترافية في الدوريات 
الأوروبيـــة لـــكان الأداء قريبـــا مـــن أداء 

نظرائهم الأجانب.

ثقافة غائبة

إلـــى ثقافة  تمتـــد مشـــاكل ”الفـــار“ 
القائمين على التجهيزات وتعاملهم معها 
بنفس طريقة توصيلات البنية التحتية، 
فلاقت مباراة مولودية الجزائر والرجاء 
الرياضي في ذهاب الـــدور ربع النهائي 
لـــكأس محمد الســـادس للأندية العربية 
الأبطال أخيرا، قدرا من السخرية بسبب 
بدائيـــة تركيـــب التجهيـــزات ليوضـــع 
بعضها على العوارض الخشبية الخلفية 

للمرمى أو أماكن طفايات الحريق.
ظهرت الأخطاء البشـــرية جلية أيضا 
فـــي مبـــاراة النصر والفتح فـــي الجولة 
الثانيـــة مـــن بطولـــة دوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين بالسعودية، 
أكتوبر الماضي، مع تعطل تقنية الفيديو 
بســـبب فصل أحد العمال أسلاك التقنية 

بالخطأ أثناء شحن هاتفه الجوال.
شـــهد نهائـــي دوري أبطـــال أفريقيا 
أزمة بعـــد إلغـــاء هدف صحيـــح لنادي 
الـــوداد المغربـــي فـــي مرمـــى الترجـــي 
التونســـي في ظل تعطـــل تقنية الفيديو 
عن العمل في ملعـــب رادس، ما أدى إلى 

رفض نادي الوداد استكمال 
فـــوز  وإعـــلان  المبـــاراة 
المنافس قبـــل أن يتدخل 
ويعلن  الأفريقي  الاتحاد 
بعدما  المباراة  إعادة  نية 
تبـــين أن ”الفار“ لا يعمل 
بسبب خطأ شركة الشحن 
التـــي نقلـــت قطعتين من 

أصل ثلاثة يعمل لها.
تطبيـــق  أن  صحيـــح 
تثير حالة  تقنية ”الفـــار“ 
مـــن الجدل عالميـــا خاصة 
فـــي الـــدوري الإنجليـــزي 

أكثـــر  مرتبطـــة  لكنهـــا 
بتقليلهـــا متعة كـــرة القدم 

تضييعهـــا مجهـــود اللاعبين 

في قضايـــا التســـلل الهامشـــية حينما 
يكـــون الفـــارق ســـنتيمترات قليلـــة بين 

المهاجم والمدافعين.
يقول زايد لـ”العـــرب“، إن التقنية لا 
تزال في بداياتها وســـوف تشهد تطويرا 
مســـتمرا وربما يكـــون القـــرار النهائي 
مســـتقبلا في يـــد الفيديـــو، وليس حكم 
الســـاحة مع إمكانية الاستعانة بخبرات 
الحـــكام المعتزلـــين فـــي الغـــرف المغلقة 
كمعاونـــين لحـــكام الفيديـــو بمـــا يثقل 

الخبرات.
تعتمـــد تقنيـــة حكـــم الفيديـــو على 
مراجعـــة القـــرارات التـــي يتخذها حكم 
المباراة باستخدام لقطات فيديو وسمّاعة 
للتواصـــل مـــع الحكـــم المســـاعد عنـــد 
التحكيميّة  الأخطاء  لتصحيح  الضرورة 
الواضحـــة والحـــالات الضروريـــة التي 

تستوجبُ قرارا دقيقا.
لا يتم الرجوع إلـــى الفيديو إلا حال 
طلب حكم الســـاحة عبر إشارة متعارفة 
بيديـــه على شـــكل مســـتطيل أو دائرة، 
ويجوز لحـــكام الفيديو أن يتدخلوا دون 
إشـــارة منه، حال وجـــود خطأ واضح لا 
نقاش فيـــه، لكن يظل رأيهم استشـــاريا 

فقط دون القدرة على فرضه.
تؤكد طريقـــة تطبيق ”الفار“ الحالية 
الحاجـــة إلى تطوير الحكم نفســـه ورفع 
كفاءتـــه، لأنه الأســـاس وفقا لأســـطورة 
التحكيـــم الإيطالـــي بيرلويغـــي كولينا 
الـــذي أكد خـــلال دورة تدريبيـــة أخيرة، 
أنها الأنسب لتطوير مستويات التحكيم 
لمراحل أبعـــد، كأداة تســـاعد على تقليل 
الأخطـــاء، غيـــر أنهـــا لن تقضـــي عليها 

نهائيا.
وذلك لا يمنع أن حكام الفيديو بدأوا 
يســـرقون الأضـــواء من حكام الســـاحة، 
مثلما حدث في مبـــاراة الرائد والاتحاد 
في الدوري الســـعودي، فالشاب سلطان 
الحربي الذي ظهر على الشاشـــات كحكم 
فيديـــو ســـرق الأضـــواء مـــن البولندي 
المخضـــرم بارتوش فرانكينســـكي الذي 

أدار اللقاء.
ويقـــول رضـــا البلتاجي، 
باتحاد  الحـــكام  لجنة  رئيس 
ســـابقا،  المصـــري  الكـــرة 
الإشكالية  إن  لـ”العرب“، 
التـــي تواجـــه تطبيـــق 
”الفـــار“ فـــي الكثير من 
الدوريـــات العربية هي 
غياب ثقافـــة الاختلاف 
وبينهـــا  عـــام  بوجـــه 
تقبـــل الهزيمـــة، كمـــا 
وجود  بعـــدم  ترتبـــط 
التحكيم  تحمي  جهات 
عمومـــا مـــن القصـــف 
الـــذي يتعـــرض لـــه مـــن 

ووســـائل  وجماهيرها  الكبيـــرة  الأندية 
الإعلام التابعة لها، والتي تفقد المحكمين 

الشجاعة والثقة في قراراتهم.
وألمـــح البلتاجي إلـــى بعض الصور 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  المتداولـــة 
الاجتماعـــي لاســـتخدام تقنيـــة ”الفار“ 
بطريقـــة بدائية خلال مبـــاراة هواة في 
إحدى الـــدول الأفريقية، وظهر فيها حكم 
المباراة يراجع هدفا عبر شاشة تلفزيون 
قديمة وبجواره شـــخص يحمل ســـلاحا 
ناريا، ليؤكد أن شعور الحكم بالأمان هو 
العنصر الرئيسي في وصوله إلى القرار 

السليم.

ويضرب المثل بالدوري المصري الذي 
يقول إنه يشـــهد تدليلا من قبل مجالس 
اتحادات الكرة ولجان التحكيم السابقة 
لبعـــض الأنديـــة الكبيرة التـــي تعودت 
على خروج قرارات لصالحهم والتحايل 
علـــى العقوبـــات والجـــزاءات، وتطبيق 
”الفار“ من وجهة نظره لن يحل المشـــكلة 
لارتباطها في المقـــام الأول بكيفية فرض 
العدالة التحكيمية، والقضاء على المهانة 

التي يتعرض لها المحكمون.
ويشـــير عبدالناصـــر محمـــد، المدير 
الفنـــي لفريق نـــادي مصر الـــذي يلعب 
فـــي الدوري الممتـــاز، إلى تلـــك المجاملة 
الحـــل الوحيد لحل  بتأكيـــده أن ”الفار“ 
أزمة التحكيـــم، فالحكام ينحـــازون إلى 
لون قميص الفرق الكبـــرى (مثل الأهلي 
والزمالك) إذا كانت متأخرة، ويحتسبون 
لهـــا وقتـــا إضافيا غير مســـتحق، حتى 
تحقق التعادل أو ربما الفوز، واعتبر أن 

تلك المشكلة أزلية.
جـــاءت تقنيـــة الفيديـــو فـــي خضم 
محـــاولات مســـتمرة مـــن قبـــل ”الفيفا“ 
لتوظيف التكنولوجيا في مجال التحكيم، 
والتـــي كانت من بينها تقنية خط المرمى 
والكرة الذكية اللتان واجهتهما انتقادات 
شـــديدة من قِبـــل القائمين علـــى قوانين 
كرة القدم في البدايـــة، لكنها وجدت في 
النهاية طريقها لفرض وجودها لتصبح 
أحد أساســـيات اللعبة الأكثر جماهيرية 

حاليا.

حكم الفيديو يشق طريقه في الدوريات العربية 
وسط تحديات تقنية ومالية 

التحكيم التقليدي يظل في مرمى اتهامات الجماهير
تقنية حكم الفيديو أو ”الفار“، تشق 
طريقها سريعا إلى بعض الدوريات 
العربية، وسط إشــــــكاليات متباينة، 
تتراوح بين التكلفــــــة المالية الباهظة 
الجامــــــدة  ــــــة  الجماهيري والثقافــــــة 
ــــــراف بالهزيمة،  والتي ترفض الاعت
ــــــع دائمــــــا بتعــــــرض فريقهــــــا  وتقتن
المفضل للظلم، وهــــــو ما يحيط هذه 
التقنية بشكوك لتطبيقها باحترافية 
ــــــة، في وقت تغزو فيه الدوريات  عالي
الأوروبية، وأصبح تطبيقها شــــــاملا 

لعدد كبير.

مراهنة على {الفار} في حل أزمات التحكيم

الأحد 222020/01/19
السنة 42 العدد 11591 رياضة

الجزائر كانت من أوائل 
{الفار} أفريقيا  المطبقين لـ

خلال نوفمبر 2018 في 
خطوة انتظرتها الجماهير، 

لكنها لم تخل من الجدل 
الذي وصل إلى حد الاتهام 

بالتلاعب في النتائج

بعض الاتحادات العربية فضلت 
تأجيل في التطبيق، نظرا 

لحالة الجدل التي أثيرت إزاء 
{الفار} في دوريات شهيرة، مثل 

الدوري الإنجليزي
 يثير شكوكا
لال تلك المدة

ساعد وجود
صوير تصل
طات بصورة
ــلل، وهو ما
ريات العربية
ـم تصويرها
4 أخرى نحو
ريقين الأكثر

رة 
ام

 
ت

الملاعب غير 
.

ة قصيرة في 
ـــل تعميمها 
ــا طبقها في
 العرش بين 
 البيضاوي
التطواني،

قرارات حكم الساحة إز
للجـــدل، مثل ضربـــات
التســـلل، لكنه لن ينهي
فـــي ظل ثقافـــة الجماه
تواجه قرارات التحكيم
وتعمد إلى الإضرار بف
تعانـــي تقنية ”الفا
الجماهيـــر العربيـ
بتطبيقهـــا لمنح ن
لكنهـــا في الو
حـــال
المنافسين
حـــدث

تصدر مسابقة دوري ا
ال نـــادي  وتقـــدم 
باحتجـــاج رســـمي إلـ
الإماراتـــي ورابطـــة ا
الأخطاء التحكيميـــة ا
فريقه قبل شهرين أمام
واعتبـــر أن تقنية ”الف
بهـــدف تحســـين أداء
مبـــدأ تكافؤ الفـــرص
يوجـــد خلل في التطب
على منها، الاستفادة

ستكمال
فـــوز 
خل 
علن 
عدما 
عمل 
شحن 
ين من 

.
بيـــق
حالة
خاصة
يـــزي
ثـــر 
القدم

 اللاعبين 

المخضـــرم بارتوش
أدار ال
وي
رئيس
الكـ
لـ”
ا
”

الـــ

محمـد عبدالهادي
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